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آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

هل بوسع الخطاب الليبرالي، أو
الليبرتاري، كـما تبلور في الغرب،
يـــشــتــبه بـــــالـــــدولـــــة ويــتـــــوجـــس
طغـيـــانهـــا علـــى ســـائـــر مـنـــاحـي
الحـيـــاة، لا سـيـمـــا الاقـتـصـــاديـــة
مـنهــــا، أن يكـــون كـــونـيـــا، شــــامل
الـســريــان والـنفــاذ، منـطـبقــا، في
أوج تـبلــوره ذاك، علــى كل ظــرف
وعلـــى كل حــالــة، في أرجــاء هــذا

العالم؟
لا نــــــرمــي مــن وراء طــــــرح هــــــذا
الــســـؤال إلـــى اسـتعــــادة سجـــال،
نـراه عقيـما، كـان قد نـشب بعـيْد
الحـرب البـاردة وانتـصار المعـسكر
الـغربـي الليبـرالي فيهـا انتـصارا
أرســــى الـنــظــــام الـــــديمقــــراطـي
واقـتـصـــاد الــســـوق أفقـــا وحـيـــدا
لـلبـشــريــة، حتــى غــالــى الـبعـض
واشتط وبـشّر بـ"نهـاية الـتاريخ"،
وانـكفــــأ المعـتـــرضــــون علــيه إلـــى
مــــــــــوقـع دفــــــــــاعــــي، يــــــــــرفـعــــــــــون

أشــيع ان زيـــارة المــــالكـي لايـــران
جـــــــاءت لــتـقـــــــديم أدلـــــــة عـلـــــــى
تــــدخـلهــــا في الـــشـــــأن العــــراقـي
والاحتجاج علـى هذا التدخل .
بيــد إن قــراءة لمــا جــرى في هــذه
الـزيـارة ومـا سبقهـا مـن اهتمـام
مـتـــزايـــد بـــالاتفـــاقـيـــة الامـنـيـــة
العراقية  –الامريكية المقترحة
يــشـيـــر الـــى ان هـــذه الــشــــائعـــة
مــصـمـمـــة لاضـــافـــة ضـــرب مـن
الاحـتــرام الــذاتـي علــى المـــوقف
العــراقي الغـامـض مـن العلاقـة
مع ايــــران راح يـثـيـــــر حفـيــظــــة
العرب . وبـالعكس أرى أن هدف
الـزيـارة الـرئيـسي جـاء لـطمـأنـة
ايران أكثر من أي شيء آخر مع
أغــــــــراض اخــــــــرى مــــــســــــــاعــــــــدة
سـتتكـشف في مـا بعـد ، فــالقلق
الايـــرانـي مـن هــــذه الاتفـــاقـيـــة
مـــشــــروع ، ومـــشــــروعــــة جـمــيع
مقـــــالق الجـيــــران مــنهـــــا علــــى
اخــتلاف مـــــواقـفهـم . هـــــذا مـــــا

عــن الاتفـــــاقــيـــــة الأمــنــيــــــة العـــــراقــيـــــة - الأمـــــريـكــيـــــة

لــكـــي لا نــــــــــدفـع لـــــــســـيــــــــــديـــن : الـعــــــــــراق أولاً
الـوطنـية المـستقلـة ، ومواءمـتها
مـــــا بــين مــصـــــالح الامـــــريـكـــــان
المـوضـوعيـة ومصـالح شـعبنـا في
ارضه ومياهه وسمائه وثرواته .
ثــمــــــة خـــطــــــأ خـــطــيــــــر ارتـكـــبه
الامــــريكـــان وهــــو انهـم احـتلـــوا
العـــراق مـن دون وثـيقـــة تـنــظـم
علاقــتهـم بــــالعــــراقـيــين ، علــــى
عكـس مــا حــدث للـيــابــان . مـن
هـنــا ذهـبــوا الــى الامم المـتحــدة
لـيــؤكــدوا الاحـتلال ، وحـتــى في
هــذه الحــالــة لـم يكــونـــوا امنــاء
علــى مـصــالح شعـبنــا ، فهـم لم
يلـتــزمــوا بـــالمقــايـيــس الــدولـيــة
الـــتـــي تـــنـــــظـــم الـعـلاقــــــــــة بـــين
المحتلـين وابنــاء البلــد . واليـوم
إذا كــــان لا مـنــــاص مـن تــــوقــيع
وثـــيـقــــــــة مـعـهـــم ، فـعـلـــيـــنــــــــا ان
نجـعلهـــا مفـيــدة لـنـــا ومعــوضــة
عـن آلامنـا وخـسـائـرنـا ، ودافعـة
لـنا للخـروج من مـأزقنـا بسـرعة
. علـيـنـــا ان لا نـنـــســـى الـــدلــيل
العـــــالمـــي ههــنـــــا ، فــــــالمعـــــاهـــــدة
الـثنــائيــة اليـابــانيـة الامـريـكيـة
تعـــــد الــيـــــوم وثــيقـــــة ضـــــامــنـــــة
للـتـطــور الـــديمقــراطـي مـثلـمــا
عجلـت بتـســارع ازدهـــاراليــابــان
الاقـــتــــصـــــــادي والاجـــتـــمـــــــاعـــي

والثقافي والعلمي والتقني .
نعــرف ان المهمــة ليـسـت سهلـة ،
وأن علـــــــى الحـكـــــــومـــــــة ارضـــــــاء
لاعـبين عديدين . بـيد ان علينا

التذكير : العراق اولا 

على الهوية ، نحتاج الى موقف
وطـنـي مـتـمــــاسك يـــؤكــــد علـــى
المصـالح الــوطنيـة قبل الـذهـاب
الـى ايـة مفـاوضـة مـصيـريـة مع
سلـطـــة الاحتـلال . ومن المــؤكــد
كان على الحكـومة ان تروج لمثل
هــــذا المـــــدخل قــبل تــــداول امــــر
الاتفـاقية . المهم كـذلك ان على
الحـكــــــومــــــة اعــتــمــــــاد الــــــدلـــيل
العـملـي     ) الـبـــراغـمـــاتـي ( في
هــذا الـشــأن ، وذلك بــالحـصــول
علــــى اكـبــــر قــــدر مـن المـكــــاسـب
الاقتصـادية والمـساعـدة التقـنية
، وحمــايــة اسـتقـلالنــا الــوطـني
مـــن اي اعـــتــــــــداء خــــــــارجـــي في
حـــــــالات محــــــددة مـــــشــــــروحــــــة
وموضحة . لا نظن أن هذا غير
ممكـن ، فعلى الـرغم من ضعف
الحكـــومـــة ، مـــارس الامــــريكـــان
علـى السـاحة العـراقية بـالمقابل
اخـــطــــــاء قـــــــاتلــــــة ، ومــــــوقـعهــم
الــسيــاسي سـيئ جــدا  الــى حــد
أن بــــــــالامــكــــــــان رد المــــصــــــــاعـــب
الحاليـة اليهم من دون ان نكون
مـخــــطــئــين . وعـلـــــــى الجــمـلـــــــة
تمـتلك الحكـومـة الـتي تفـاوض
الامـريكـان تحـليلا سيـاسيـا عن
افعـــالهـم واخفــاقـــاتهـم ودورهـم
المــــــشـــــــــؤوم في احـــــــــداث الـعـــنـف
والتـفكك في الـبنـى الــسيــاسيـة
والاقتصادية العراقية وتحطيم
الــــدولــــة الــــوطـنـيــــة ، مــــا يعــــزز
مــوقعهــا الــسيــاسـي وخيــاراتهــا

المـنــــافع المـبــــاشــــرة والـتــــدخلات
الـــــســـــــافـــــــرة، أجـجــت مـخـــــــاوف
الامــــــــــــــريـــكــــــــــــــان ، ومــخــــــــــــــاوف
الاوروبـيـين ، والعـــرب ، والكـثـيــر
مـن العــراقـيين ، بـــالاقتــران مع
تــسلـيحهــا المـتــزايــد ، وهــو امــر
يـضعف المساومة التي تخوضها
الحكـــومــــة مع الامــــريكـــان مـن
اجل رحـيلهـم مـن دون تكــالـيف
بــاهـظــة. فـكلـمـــا زادت مخــاوف
الامــــــريـكـــــــان علــــــى مــــســـتقـــبل
العـراق بعـد رحيلهـم زادوا عنتـا
ووضعوا شـروطا مـذلة وطـالبوا
حكـــومـــة المــــالكـي ان تـــدفع هـي
الثـمن من سـمعتهـا ، وأن يـدفع
العـــراق اســتحقـــاقـــا اكـبـــر علـــى
حـساب حـريته وارادته الـوطنـية
. والحال ان هذه الاسـتحقاقات
ربمــــــا ســــــوف نــــــدفـعهــــــا الــــــى )
سـيـــديـن ( هـــذه المـــرة : امــــريكـــا
وايــــــران . ولـعل زيــــــارة المــــــالـكــي
الاخيـرة الـى ايـران تضـمنت مـا
علـيـنــا دفـعه للــسـيــد خــامـنـئـي
لـقــــــــــاء أن يمــــــــــر مــــــــــا نــــــــــدفـعـه

للامريكان بسلام !   
لقـــــد تــصـــــرفــت بعـــض القـــــوى
العــراقيـة مـوضــوعيـا في خـدمـة
هــــذا الهــــدف علــــى الــــرغـم مـن
انهــــا تــــرفـع شعــــارات وطـنـيــــة .
ففـي الـــوضع العــراقـي المعقــد ،
حيث مـا زالت الـدولة ضعـيفة ،
والمجتـمع لم يـشف من الـبعثـرة
الــطــــائفـيـــة الـبغـيــضــــة والقـتل

مع مــواقف الحكـومـة العــراقيـة
المــــســـتحــيــيـــــة مــن الــتــــــدخلات

الايرانية في الشأن العراقي . 
في قــضـيــــة الاتفــــاقـيــــة الـتـي لا
نعـــرف بـنـــودهــــا بعــــد ، وكل مـــا
نعرفه مجـرد اشاعـات وبالـونات
، لم نسمع من الجانب العراقي
غـيــر طـمــأنــة جـمهــوريــة ايــران
الاسلامـيــة بـيـنـمــا سـمعـنــا مـن
الايــــــرانــيــين مــــــا يعــــــد تــــــدخلا
ســافــرا في الـشــأن العــراقـي ، بل
وتـشجـيعــا لقــوى عــراقيــة علــى
رفـض الاتفــاقيـة قـبل اعلانهـا ،
والـتــشكـيك بـسـيــاســـة حكــومــة
المالكي واثارة العـراقيل بوجهها
. إن ايــران تــريــد ان تـبــدو اكـثــر
)وطـنيــة !( من حكـومـة المــالكي
في محـــاولـــة لابـتـــزازهــــا ، علـــى
الـــــــــرغـــم مـــن انـهـــــــــا تـــــــــدرك أن
اسـتحقـاقـا مـا يـجب ان يــدفعه
العـراق لقـاء حـريتـه واستقلاله
الـوطني الناجـز ، ولا مهرب من
هــــذا الاسـتـحقــــاق ، مــثلـمــــا لا

مهرب من رحيل الامريكان . 
كلــنــــــا نعــــــرف ان الامــــــريـكــيــين
راحلــــــون في نهـــــايـــــة المـــطـــــاف ،
والأفـــضل دائــمـــــا هـــــو تـــــسهــيل
رحيلهم ولـيس تـأجيله أو وضع
العــــراقــيل في سـبـيـله . الا انـنــــا
نلاحـظ ان الطـريقـة الايــرانيـة
الــتــي تـخلـــط مـــــا بــين المــبـــــادئ
والـتــطـيـــرات الــنفــسـيــــة المعـبـــر
عنهــا بتـصــريحـات نـاريــة وحب

الامــــريكــي،  واضعـــاف الـــدولـــة
العـــــراقــيـــــة الـــــوطــنــيــــــة ووضع
العـــراقــيل امـــام مــــد سلــطــتهـــا
علــى جمـيع اراضيهـا ، وتــسليح
بعـض القـوى ومـدهـا بـالامـوال
والمعلـومـات والقيـام بحملـة من
الاغـتيــالات اسـتهـــدفت عــرقلــة
تـطـــور الحيــاة المـــدنيــة للــسكــان
واشــاعــة الخــوف بـيـنهـم . هــذه
السياسـة الايرانيـة التي طبقت
في العـراق أدت في الحقيقـة الـى
خلط الاوراق ، وحــدوث انقسـام
ســيــــــاســـي داخلـــي محــــــوره هــــــو
المـــــــــوقـف مـــن ايـــــــــران ، وزيـــــــــادة
المخــــــــــــــــــاوف مـــــــن ان يــــكــــــــــــــــــون
الانــسحــاب الامـــريكـي سـيــؤدي
الـــى سقـــوط العـــراق الــضعـيف
والمفـكـك بــيــــــد ولايــــــة الـفقـــيه

الايراني . 
لقـــــد تعــــدى المـــــوقف الايــــرانـي
بـشأن الاتفـاقيـة الامنيـة المزمع
عقـــدهـــا بـين العـــراق وامــــريكـــا
ابــــــــداء الـقـلـق الــــــــى الـــتــــــــدخـل
بــــشـــــــؤون العــــــراق الـــــــداخلــيــــــة
والـــــطـلـــب مـــن الـعـــــــــراق عـــــــــدم
التــوقـيع علــى ايــة اتفــاقيــة مع
امـــريكـــا ، ومقـــاومـــة الــضغـــوط
الـتـي قــد يـتعـــرض لهــا ، وطــرد
الامـــــــريـكـــــــان . مــن الـــــــوجـهـــــــة
المـــــوضـــــوعــيـــــة لا يــــــواجه هـــــذا
المـــــــوقـف الايـــــــرانـــي الــــصـــــــريـح
امـــريكـــا حقـــا بقـــدر مـــا يـــواجه
العــراق ، وهــو لا يـتـنــاسـب ابــدا

علـــيه مــن حــيــث المــبــــــدأ ، فــكل
وجـود اجنبي في بلد هـو مشكلة
لهــذا الـبلــد ، كـمــا هــو مــشـكلــة
للـــبلــــــدان الاخـــــــرى القــــــريــبــــــة
والـبعيـدة . بيـد أن ايـران تعـرف
اكـثــــر مـن غـيــــرهــــا مــــاذا حــــدث
ويحدث على حـدودها الغربية ،
والمفــروض انهــا الــدولـــة الاكثــر
استيعابا وتقديرا لمعنى الوجود
الامـريـكي في العــراق والظـروف
التي قـادت امـريكـا الـى احتلال
العــراق والفــوائـــد التـي جنـتهــا
ايـــران مــن ذلك ، فـــالامــــريكـــان
اسقـطـــوا نـظـــامـــا حـــارب ايـــران
طـيلـــة ثـمـــانـي سـنــــوات ملـيـئـــة
بــالخــراب والــدمــار والخــســائــر
البـشــريــة ، والقــادة الايــرانيــون
يعـتــرفـــون بهـــذا ، يعـتــرفــون ان
الامـــريكـــان رفعــوا عـن كـــاهلهـم
نظـامـا سـبب لهم آلامـا فعليـة ،
بـصـــرف الـنـظـــر عــن دوافعهـم ،
فــالـسـيــاســة تـتـصل بـنـتـــائجهــا
المـــوضـــوعـيـــة اكـثـــر ممـــا تـتــصل
بــــدوافعهـــا ، ولا تعـــدو الـــدوافع
فيهــا غيـر حــاشيــة لتفـسيـر مـا
هــو مبـاشـر وسـابق . والحـقيقـة
ان النظـام الايرانـي قطف ثـمار
هذه النـتائج ، ونتـائج اخرى لم
تكـن في حــسـبـــان الامــــريكـــان  .
ولــســـوء الحـظ لـم يكــتف بهـــذا
بـل سعـــــى الـــــى تـــطـــــويـــــر هـــــذه
الـنتــائج ، وتحــويل العــراق الــى
سـاحـة حـرب لاضعـاف الـوجـود

فعله المــالكي في زيــارته الاخيـرة
لايــــران علــــى ايــــة حــــال ، فقــــد
طمـأن الجـار الـشـرقـي من كـون
الاتفـاقيـة غيـر مـوجهـة لاحـد ،
وأن الحكـومـة العـراقيـة تــرفض
ان يكـون العـراق سـاحـة معـاديـة
لايــــــران . هــــــذا المــــــوقـف معــــــزز
بـتـــأكـيــــدات للقـيـــادة العـــراقـيـــة
علـى اهميـة تطـوير الـعلاقة مع
الجار الايراني ، فضلا عن ذلك
تـعـــــــد الـعـلاقـــــــات الـــتـجـــــــاريـــــــة
الفعليـة خيــر دليل علـى قيـاس
رغبــة الحكـومــة العــراقيــة علـى
تــطــــويـــــر علاقــتهـــــا مع ايــــران ،
فالسوق العراقية مفتوحة ، بلا
ضـــــرائــب ، علـــــى جــمــيع انـــــواع
الـبضـائع الايـرانيـة سـواء كـانت
استهلاكيـة أو انتـاجيـة ، وبعض
المـدن العـراقيـة لا تـدخلهـا غيـر
البـضــائع الايـــرانيــة ، مــا يعـني
وجــود أفق سيـاسي يـشـجع فتح
الابـــواب علـــى ايـــران . إن ايـــران
بـسبب هـذا الافق باتـت تسيـطر
علـــى قــطـــاعـــات مـتـــزايـــدة مـن
الحيـاة الاقـتصـاديـة العـراقيـة ،
وتـــــأثـيـــــرهـــــا الـــسـيـــــاســي علـــــى
الــداخل العــراقـي أكثــر قــوة من
تـأثيـر أي بلد آخـر في المنـطقة .

مـا الـذي تـريـده ايــران اكثــر من
هــــــذا ؟ إن مــــــا قـــــــاله الـــــســيــــــد
خــامـنـئـي كــون مــشـكلـــة العــراق
هي الـوجود الامـريكي لا خلاف

ـــــــــدري ـــــــــد الحــــي ـولــــي ـ

لا يـخفـــي بعـــض الأصــــــدقـــــــاء والمعــــــارف اســـتغـــــــرابهــم
وحيـرتهم من تفاؤلنـا الكبير علـى الرغم من مـواجهتنا
لـــــسـلـــــسـلـــــــة مــن الـــــشـكـــــــاوى الـكــيـــــــديـــــــة والـــــــدعـــــــاوى
والاستــدعــاءات مــا بين الـنيــابــة والمحــاكم، نــاهـيكـم عن
التهديدات والتشـنيعات والتعريض بـسمعتنا بشكل فج
وممجــوج، المعـلن مـنهــا والمبـطن والـتي يمــارسهـا صـبيـة
المــاضــويــة الإخــوانيــة وخفــافيـش الـظلام ممـن اعتــادوا
الاحـتمــاء والاخـتبــاء خلـف أسمــاء مـسـتعــارة ووهـميــة
تـروجهـا لهم مـواقع مـدفـوعــة الثمـن، مفضـوحـة الـولاء
شعـارها الأثيـر )اشتم واستلـم(. ولعلنا لا نـذيع سراً اذا
مــــا أعلـنــــا هـنــــا أن تفــــاؤل الـتـنــــويــــريــين في بلادنــــا وفي
المنطقة لا ينطلق من فراغ، وليس معلقاً بأذيال الهواء
بقـدر مـا هـو نـابع من حـتميـات التـاريخ ومتـأسـس علـى
المـسـتقـبل ولـلمـسـتقـبل. فــإيمـــاننــا راسخ ومـتجــذر بــأن
المـستـقبل لمـشـروع الـتنـويــر مهمـا بلغ طـوفـان المـاضـويـة
الإخـــوانيــة الانـتهــازيـــة. ومن يــراهـن علــى المـسـتقـبل لا
يفقـد الأمل، ولا يخبو تفـاؤله ولا تنقطع أنفـاسه؛ فقد
عـلمـتنــا تجــربــة الـتنــويــر وسيــرته في أوروبــا أن انتـصــار
التنـويـريين، وفكـر التنـويـر، وثقـافـة الأنـوار، لـم تتحقق
ولـم تــنجــــز الا بعـــد مــضــي نحـــو مـئـتـي عــــام علــــى أقل
تقديـر، حتى اسـتطاع مـشروع الـتنويـر أن يقضـي قضاءً
مبـرمـاً علـى المـاضـويـة الـثيـوقـراطيـة.. وهي تجـربـة لنـا
فــيهــــا عـبـــــرة ودروس، فلــــولا الــتفــــاؤل بــــالمـــســتقــبل لمــــا
استطاعـت سلسلة من كواكب التنـوير أن تواصل المشوار
الــصعــب بلا انقـطــاع، في زمـن صعـب وقــاسٍ مـن دون أن
تتخــاذل أجيــال من الـتنـويـريـين عن مـواصلـة رســالتهـا
بــدأب ونكــران ذات. الـتنــويــر عمـليــة طــويلــة.. لا تقــاس
بـفتــرة زمـنيــة محـــددة، وهكــذا نلاحـظ أنهــا لـم تبــدأ بـ
كـانط وديكـارت ولم تتـوقف عنـد سـبينـوزا أو هـوبـز، ولم
تـنقـطع بــرحـيل لــوك، فــاسـتمــراريـتهــا في تـصــاعــد فكــر
الأنـــوار، وتـطـــويــــر فكـــرة الـتـنـــويـــر واغـنـــائهـــا، ورفـــدهـــا
بـالأفكـار المــدنيـة هـو الــذي جعل الــوعي العــام الأوروبي
يقـترب مـنها أكـثر فـأكثـر ثم يـقتنع بهـا اقتـناعـاً راسخاً
لدرجة الـدفاع عنها، والمـطالبة بـأن يكون التنـوير بديلاً
للـمــشــروع المــاضــوي الـثـيــوقــراطـي الأوروبـي الـــذي ظل
رازحاً علـى صدره قروناً طـويلة. فالتنـوير ليس قفزاً في
الهواء، ولـيس حرقـاً للمراحل، وانمـا هو مشـروع يراهن
علــــى المـــســتقـبـل، والحفــــر للـمـــســتقــبل لا يـنــتهـي غــــداً
الساعة السادسة. التنوير مشروع وطن، وليس مشروعاً
أنـانيـاً مغلقـاً علـى مجمـوعـة أفـراد يلهثـون للاستحـواذ
علـــى المنـــاصب، وحـصــد المكـــاسب الخــاصــة، ومـضــاعفــة
الغـنائم الـشخصيـة لينتهـي عند هـذه الحدود الـضيقة.
فـعنــدمـــا أطلق كــانــط عبــارته الـشـهيــرة )تجــاســر علــى
اسـتخــدام عقـلك أيهــا الإنـســان( وعنــدمــا ردد سبـينــوزا
عبـارته الـدالة والمـوحيـة )إذا وقعت الـواقعـة لا تبكي ولا
تضحك ولكن فكـر( وعندما قـال هيغل بعمق عميق )لا
بـد مـن كسـر الجـوزة لتعـرف مـا بـداخلهـا( لم يـكن ذلك
نــــزوة أفــــراد يــبحـثــــون عـن الأمــــوال والمـنــــاصـب والجــــاه
والـنفــوذ بل كـانـت مقـولاتـهم بـدايــة البـشـارة لـتحـولات
العـقل الــــذي لا يعــــرف الـكلـل ولا الملـل ولا العــطل، ولا
يكف عن طـرح أسئلـة التحـول والتـغييــر، ذلك التحـول
الـــــذي يـــــرعــب المـــــاضـــــويــين الانــتهـــــازيــين ويهـــــز عـــــرش
إخوانـياتهم.. لذلك؛ فعدوهم اللدود هذا العقل عندما
يفكر، وأخوف ما يخـافون من الجوزة عنـدما تنكسر..!!
فـمــــا بــين العـقل وهـــــو يفـكــــر، والجــــوزة وهـي تـنـكـــســــر،
تـنفضح السيـرة، وتنقطع المـسيرة للمـاضوية الإخـوانية
الانتهـازية، ويـضع الماضـوي يده علـى خنجـره أو سكينه
تمــامـــاً كمــا فعـل ذلك الفـــاشي ذات يــوم أســود في تــاريخ
الإنــســـانـيـــة، الـتـي لـم تـكف عـن الـتـفكـيـــر ولـم تـتــــوقف
ذهنـيتهـا عـن كسـر الجـوزة. هــذه حقيقـة الحقـائق الـتي
يــؤمـن بهــا الـتنــويــريــون الــذيـن أعلـــوا من شـــأن العقل،
وطــالـبــوه وحــرضـــوه علــى أن يـفكــر ويـفكــر، ثـم بعــدهــا
بمحـــض خــيـــــاره وبـــــإرادة قـــــراره يــتخـــــذ المــــــوقف الحـــــر
المـسـتقل، ويـبــدع مـسـتقـبله كـمــا يــريــد ويـبغـي، فــشعــار
التنويريين هـو صيحة كانط  أيها الإنـسان تجاسر على

استخدام عقلك. 

رهان التنوير رهان المستقبل

كاتب واعلامي من البحرين 
ــــــــــد  ــــــــــد الحــــم ـسـعــــي ـ

كانـت بلدة فيشخـابور في العصـر الفارسي-
الــســـريـــانـي اي بــين القــــرن الاول والقـــرن
الـســابع لـلمـيلاد، تقع في اقـصــى مقــاطعــة

نوهذرا المجاورة لمقاطعة مركا.
ــــوهــــذرا تــشــمل عــــدا وكــــانــت مقــــاطعــــة ن
فـيــشخــابــور كلا مـن زاخــو وبـيــدار وخــربــة
الــديــر وعــاصــي ومعلـثــايــا وسـمـّيل وادلـب
ودهـــــوك، لـكــن الامـــــر اخــتـلف في الـــــوقــت
ـــابعــة الــى نــاحـيــة الحــاضــر، اذ الــبلــدة ت
الــسلـيفــاني في قـضــاء زاخــو في محــافـظــة
دهــوك. نفــوسهــا لا تـتجــاوز عــدة الاف من
الـنــسـمــات "واصل فـيــشخــابــور كـمــا يقــول
البــاحث جمـال بـابـان ومعنـاه قبل الخـابـور
او الكــائـن امــام الخــابــور وقــد صحف الــى

فيشخابور في اللغة الكردية".
ـــــة عــنـــــد ــــــدجل ـــــور ب ويــتــصـل نهـــــر الخـــــاب
فـيــشخــابــور. "1" وكــانـت مـنــطقــة نــوهــذرا
سـابقــا تمتـد مـن فيـشخـابــور شمــالا حتـى
بلدة هلـمون الـواقعة علـى الضفـة اليـسرى
ـــور. وصلـت الـيهــا الــديــانــة في نهــر الخــاب
المـسـيحيـة في القـرن الثــالث للـميلاد ونـرى
ان اسقف مقـاطعـة نـوهـذرا اسـمه "اسحق"
الـذي اشتـرك في مجمع اسحق الـذي عقد
في ســـالــيق عـــام 410 م وهـنـــاك مـن يــصف
اسقفيــة معلثـّـا البلـدة القـريبـة من دهـوك
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يكون شكّل "خـدعة بصـرية" وقع
فيها الخطـاب الليبرتاري الوافد
مـــن الخــــــــارج )أمــــــــا "نــــظـــيــــــــره"
الــــداخلـي فلا يـــزال كــسـيحـــا في
الغـالب، غائما تبـسيطيا( والذي
سلــــط علــــــى تلـك الـــــدول غــيـــــر
الـنـــــاجـــــزة أو غـيـــــر المـكـتــملـــــة أو
الفــــــاقـــــــدة لمقــــــومــــــات الــــــدولــــــة
"مـقولات" وآراء وأفكـارا استقـاها
من تجربتـه التاريخيـة الخاصة،
أي الغــربـيــة، واعـتـبــرهــا كــونـيــة

النفاذ والصلاحية.
محــصلــــة كل ذلـك أن الخــطــــاب
الليبرتـاري أضحى، في مثل تلك
الحــالات، وهي قــد تكــون الأغلب
عددا على صعيد العالم، خطابا
مفــــارقِــــا لا يـنــطـبـق علـــــى واقع
قــائـم، حـتــى مـن حـيـث وظـيفـته
النقـديـة، لفـرط مـا يبـدو سـابقـا
علـى هـاجــس أكثـر إلحـاحـا، هـو
بعـث الــــدولــــة إلــــى الــــوجــــود، في
منـاطق عـديـدة لا تـزال في وضع
مـا قـبل الـدولـة أو تـرتـدّ إلـى مـا
دونها، عـلى ما تدل أمـثلة كثيرة،
لا سـيـمـــا في المـنــطقـــة العـــربـيـــة،
حيث لا تكاد تحظى "الدولة"، أو
مــا يتــسمـّـى بــاسـمهــا، بــاعتــراف
مـن يفـتـــرض أنهـم مــواطـنــوهــا،
يـتجاوزونـها نحـو أمةّ مـا، عربـية
أو إسلاميـة، أو ينـاكفـونهـا بـاسم
انــتــمــــــاء دونــي، عـــضــــــوي، إلــــــى

الطائفة أو الإثنية أو العشيرة.
لــكـل ذلــك، عـلـــــــــــى الخــــــطـــــــــــاب
اللـيبـرتــاري ألا يكـون، في أوضـاع
عــيــنــيـــــة كـــتلــك، مجـــــرد نـــــاقـــــد
لـلــــــــدولــــــــة، بـل عـلـــيـه أن يــكــــــــون
مــســـاعـــدا علـــى اسـتـيلادهـــا، أي
عـليه بمعنى من المعـاني أن يعيد

صياغة نفسه.
ينشر بالاتفاق مع مصباح الحرية

الـــــــــذي أدى سـقـــــــــوط نـــــظـــــــــامـه
الـســابق إلـى زوال دولـته، مع أنه
يفُترض في المستويينْ ذينك، أي
الــنـــظـــــام والـــــدولـــــة، أن يـكـــــونـــــا
متـباينين، تباين الجـوهر الثابت
عـن العــرض الــزائل، وقــس علــى

ذلك الحال في أفغانستان؟
وتلك قـد تكون أمثلـة قصوى إلا
أنهـــــا لــيــــســت بـــــالــــشـــــواذ الـــــذي
"يـُحـفــــــظ ولا يـُقـــــــــــاس عـلــــيـه"،
حــسـب تعـبـيـــر القـــدامـــى، بل أن
الـــدولـــة سـمــتُهــــا الهــشـــاشـــة في
أرجـــاء كـثـيـــرة مـن العـــالــم، ذلك
الـــــــــــذي كـــــــــــان يـــــــــــوصـف، أيـــــــــــام
الاسـتقطاب الثنـائي، بـ"الثالث"،
بحـيث لا تـُطلق تـسـميـة الـدولـة
عـلى دوله إلا مـن قبيل الـتجاوز،
وحـيـث كـثـيـــرا مــــا لا تعــــدو دوله
تلـك أن تكــون مجــرد "سلـطــات"
أمـــــرٍ واقـع في الغـــــالــب، فـــــاقـــــدة
للـشـــرعيــة، تــرسـي علاقــة غـَلبــةٍ
وقـــــســـــــرٍ داخـلــيــيـْـن، لا تــنـهــــض
بتجـسيد كيان ولا يتألف حولها
إجمــاع شعـب، إجمــاعــا طـــوعيــا
أسـاسه الارتضـاء. ولعل مـا سبق
يمثل تــوصيفـا لمــا أسمـته بعـض
الأدبــيـــــــات، في أعـقـــــــاب الحـــــــرب

الباردة، بـ"الدول الفاشلة".
والـــدول تلك تــواجـه لُبـســا يكــاد
يـبـلغ مـبـلغ الإعــضـــــال، فهـي في
نظـر القـانـون الــدولي دول-أمم،
تحظى بالاعتراف بصفتها تلك
وتتـمتـع بعضـويــة الأمم المتحـدة
وســواهــا مـن الهـيئــات النــاظمــة
للحيـاة الـدوليـة، ويسـري عليهـا
مـــا يــســــري علـــى ســـائـــر الـــدول
الأخـرى، من حـيث الحقـوق كمـا
مـن حيث الواجـبات، أقله نظـريا
وإن نحن تــوقفنـا عنـد شـكلانيـة
القانون. وذلك اللبس هو ما قد

الـــــســيـــطــــــرة، ســــــواء تمـــثلــت في
"المـلكـيـــة المــطـلقـــة" الـتـي قـــامـت
الـثـــورات الـبـــورجـــوازيـــة لــتجهـــز
علــيهــــا، أو في أصـنــــاف أنــظـمــــة
الاستبداد التي استحكمت ردحا
من الــزمـن في الغــرب في العـصــر
الحــــديـث، مـن تــــوتــــالـيـتــــاريــــات
فـاشيـة ونـازيـة وشيـوعيـة. وذلك
تحـديـدا مـا قـد يـستـوي تحـديـا
أمــام الـفكـــر اللـيـبــرتــاري، وأمــام
نــزوعه الكــوني، وهـو نــزوع يبقـى
شــرعيـا مـن النــاحيــة النـظـريـة،
ولكـنه يبقــى مشـروطـا بـالظـرف
التــاريـخي، الــذي يعـني في هــذه

الحالة، وجود الدولة. 
ــــــــــــــدعــــــــــــــوة إذ كــــــيــف يمـــكــــــن لــل
اللـيـبــــرتــــاريــــة أن تـــســتقـيـم وأن
تـكـــــون نـــــافــــــذة المعــنـــــى فــــــاعلـــــة
الجـدوى حيـث تنـتفي الـدولـة أو
حـيث لم تتمكنّ، مـؤسسة وكـائنا
اعـتبـاريـا، تجــسيـدا لـكيــانيـة مـا
وتعـبيــرا عنهـا، أو حـيث تخـوض

الدولة مجرد معركة الوجود؟
هـل من معنـى للخطـاب الـداعي
لـلـحـــــــد مــن سـلــــطـــــــة الـــــــدولـــــــة
وتـدخلهـا في المجـال الاقـتصـادي
ــــــــــــــــد مــــــثــل أو في ســــــــــــــــواه في بــل
الـصــومــال تفـكك إلـــى عنــاصــره
)الـقبـَليــة( الأولــى، أو في العــراق
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الـلـــيـــبــــــــرتــــــــاري في الـغــــــــرب، أنـه
يـنــطلق مـن الــدولـــة، القــويــة أو
النـاجـزة، كـمعطـى مــاثل، ليـرتـد
علـيهــا بــالـنقــد، جــاحــدا علـيهــا،
على سـبيل المثال وفي ما يخصه،
تــدخلهــا في الحيـاة الاقـتصـاديـة
ونـــــــــاكـــــــــرا عـلـــيـهـــــــــا الاضـــــطـلاع
بتــوجـيههــا. وهــو لا يــأتـي في كل
ذلـك بجـــديــــد، إذ لا يفـعل غـيـــر
الــتقـيــــد بــــأقـنــــوم قــــامــت علــيه
الحداثـة السـياسيـة، في صيغـتها
اللـيـبــرالـيــة، يحـتل فـيهــا مــوقع
التـأسيـس، هو ذلك الـذي مفاده
الإقرار باستقلالـية أوجه الحياة
الاجتمـاعيـة والـنشـاط الـبشـري
ومنـاحيهما عن بعـضها البعض،
لا يتقـدم أحـدهـا علـى سـواه ولا
يــــطغـــــــى علـــيه ولا يـــــســتــتــبـعه،
فتبـاينت حقـولاً، ثقافـة وإعلاما
وديــــانــــات ومــــا إلــيهـــــا، لا يعــــدو
الــسيــاسـي أن يكــون أحــدهــا، بل
انقــــســم هـــــــو نفــــسـه، سلـــطــــــات
ومــــراتــب كلاسـيـكـيــــة مـــسـتـقلــــة
ومـعلــــــومــــــة، هــي الــتـــنفــيــــــذيــــــة

والتشريعية والقضائية.
كـل ذلـــك لـلـقــــــــــــول أن الـفـــكــــــــــــر
اللـيبـرتـاري الغــربي قـام بــالضـد
من دولــة، اسـتكـملـت مقــومــاتهــا
كــدولــة، مــسـيـطــرة أو تـنــزع إلــى

"الخـــصــــــوصــيــــــات الـــثقــــــافــيــــــة"
يــتـــــــوهــمـــــــونـــــــا مـلاذا وســـــــداّ في
مواجهـة ذلك المنحـى الجارف...
وقــد كــان الــسجـــال ذاك عقـيـمــا
غـيــــر مجـــدٍ، إذ قــــام علــــى إنكـــار
كـونيـة مبـدأ الحريـة وقيمهـا، بل
بـلغ مــبلـغ العــنـــصـــــريــــــة في حق
الـذات، إذ اعتبـرها، لجـوهرٍ فـيها
ملازم، عـصـيـّــة علـــى ذلك المـبــدأ
وعلـــى تلـك القـيـم، نقـيـضـــا لهــا

أصليا...
ولأن الـسجـال ذاك أمـره كــذلك،
فهــو لا يعنـينــا هنـا، ولا يـنتـسب
إلـــيه ســــــؤالــنــــــا مــــــوضــــــوع هــــــذه
الـعجــــــالــــــة، إذ أن مــــســــــاءلــتــنــــــا
للـخطـاب اللـيبـرتــاري لا تنـطلق
مـن مسبقـات "ماهـوية"، علـى ما
للخـصـــوصـيـــات الـثقـــافـيـــة مـن
بعـض أهـمـيـــة، بل هـي مــســاءلــة
مـن قبـيل تــاريخـي، علــى قــاعــدة
الاشــتــبــــــاه بــــــأن الخـــطــــــاب ذاك
اسـتُخلص ممــا بلغته الـدولـة في
بــلاد الــغــــــــــــــرب، مــــــن تــــــــطــــــــــــــور
واسـتحكـام، وربمـا نـزع الآخـذون
به إلى إسقاطه، كما هو على كل
ظـــاهـــرة دولـتـيـــة أو تـــدّعـي تـلك
الصفـة في عـالمنـا الـراهن وفي كل

أصقاعه.
فــالـصفــة الأســاسـيـــة للخـطــاب
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ــــــــر ــــــشـــي ــــــــالـح ب ـص ـ ـ

باحث- تونس

بـصورة عـامة، وخـاليـا من الاشجـار المثـمرة،
لشحّة وجود الينابيع فيه. وقد شق في هذا
الجبل طـريق لـوصـل البلـدة بمــدينـة زاخـو
وعلــى مــســافـــة اربعــة كـيلــومـتــرات حـيـث
يلـتقـي نهــر الخــابــور بـنهــر دجلــة ويـتــسع

دجلة منحدرا جنوبا الى ارض العراق.
سـمـيـت هــذه الـبلــدة في العـصــر الفــارسـي-
الـســريــاني بــأسـم فيــروز شــابــور-بــانــوهــذرا
لتمييـزها على مدينة فيروز شابور الاخرى

فيما بعد "الانبار".
والـبلدة تعـد موضـعا ستـراتيجيـا وعسكـريا
يـشــرف علــى الحــدود العــراقيــة-التــركيــة.
وكـنـيـســة الـبلــدة الــرئـيـســة "مــاركــوركـيـس"
سـميـت منـذ القـرون الاولـى بـاسم الـشهيـد
ســرجيــوس الــذي صحـف؟؟ اسمـه احيــانــا
الى كوركيس وقد جددت الكنيسة في القرن

التاسع عشر. 
وحــول الـبلــدة عــدة قــرى زراعـيــة يــسكـنهــا

خليط من المسيحيين الكلدان والاكراد.
تــبـلغ مـــســـــاحـــــة المـــــديــنـــــة "9180" دونمـــــا
ويتقـاسـم اهلهــا الاراضي الــزراعيـة حـولهـا
حـيث تــزرع الحبــوب المخـتلفــة إضــافــة الــى
العــــدس والحــمــص. في عــــام 1991 جــــاءت
بعض الـعشـائـر الكـرديــة وسكنـت في البلـدة
واقـامت لها مسـاكن جنوب البلـدة وشمالها
وقامت باستـغلال بعض الاراضي الزراعية.
وحــاليــا سكــانهــا من الاكــراد والمـسـيحـيين.

"3"
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انــتفـــاضــتهـم الاخـــرى عـــام 1974 مـــا دعـــا
الـسلطات العراقية الى تهجير اهاليها عام
1975 الـــــى قـــــرى اخــــــرى مجــــــاورة، وبعـــــد
انــسحــاب الجـيــش سـمـح لاهلهــا بــالعــودة
فمـنهـم من عــاد ومنـهم مـن يئـس وهــاجــر
الـى خـارج العـراق. وفيـشخـابـور كـأيـة بلـدة
في منـطقـة آشـور الــرافيـديـنيـة الـتي كــانت
مــســـرحـــا لــتحـــركـــات الاقـــوام الاشـــوريـــة
وجيوشهم خصوصا وانهم كانوا يسيطرون
علـى جبـال زاكـروس وجنـوب تـركيــا للفتـرة

ما بين "1400-620 ق.م".
تقع بلـدة فيـشخـابـور قـرب جبـل "بي خيـر"
والــذي يعـنـي بلا خـيــر لكــونه جـبلا اجــردَ
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وهي قلايات لسكن الرهبان المتنسكين. "2"
دخلـت فيـشخــابــور التــاريـخ حيـنمــا ارّخهــا
ابنها الـبار البحـّاثة الاب الـبير ابـونا، وروى
قــصــة اهـلهــا مـن الألف الــى الـيــاء، ونـقل
تفـاصيـل ابرز عـائلاتهـا الكلـدانيـة المعـروفة
كمــا يــروي الاب الـبيــر مــا قــاســاه اهلهــا في
المــاضي مـنهــا مثـلا عنــدمــا انــدلع الـقتــال
الـــــذي نـــشــب بــين الاثـــــوريــين وقـــــوات مــن
الجيـش ما ادى الى نزوح عـائلات مسيحية
كـثيـرة مـن المنـطقـة عـامـة ومـن فيـشخـابـور
خاصة الى سوريا في عام 1933 وما بعدها.
وكذلك مـا اصاب اهلهـا عام 1961 علـى اثر
انتفـاضـة الاكـراد وقتـالهـم مع الجيـش، ثم
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بــأنهــا مكــان قــد انتـشــر فـيهــا المــسيـحيــون
المــونــوفــوسـيــون "الارثــوذكــس" الــى جــانـب
المـــذهـب الـنــســطـــوري، اذ ان كـثـيـــرا مــنهـم
انــضـم الــى كـنـيــســة انــطــاكـيــا عــام 629م.
وتـضم هذه المنطقـة اديرة عديـدة من بينها
ــــــون وديــــــر مــــــار اثـقــن وديــــــر مــــــار ديــــــر اب
سبـريـشـوع وديـر مــار عبـدا وديـر مــار ايثـالا
وديـر مــار حنــانيـا وديـر مـار فـنحـاس وديـر
مــار ايشـوعيّـاب الـذي كـان مـركــزا مسـيحيـا
نــشـطــا اذ ضـم مــدرســة لــتعلـيـم الـثقــافــة

المسيحية واللغات.
ولا تـزال تشـاهـد جنـوب فـيشخـابـور مـواقع
فـيهــا عــدة صــوامع مـنحــوتــة من الـصخــر
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فــــــيــــــــــــشــخـــــــــــــــابـــــــــــــــــور
ا. فؤاد يوسف قزانجي

اكاديمي

فيشخابور- الصورة من كتاب الأب ألبير

اعلامي


